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مقدمة

الرحیمالرحمناللهبسم
رداءألبستھاقلبیةخواطرھذهالحبیب،اخيوبركاتھ،اللهورحمھعلیكمالسلام
لكعنھعبرتمالكلامھمفھميمنوالتمستالصالحین،وأخلاقوالعلمالدین
خرجتنفسیة،وتحفیزاتفكریة،ورؤیةبوعظشملتھافقدوصدق،محبةبكل
أنبھاأردتكلماتعلىاشتملتقلبك،تلامسأنوأتمنىوعقلي،قلبيمن

لكتبعثكلماتإشراقیة][ومضاتوأسمیتھوالقراءة،والعلمالكتابفيتحببك
وروحك،قلبكفيالعلمشمسضوءویبعثالحیاة،فيطریقكیضیئومیض

قلوإنفھوالكتاب،ھذاوتستصغرتستھن(لالك:أقولأنسابقًاعودتكوكما
إلیھ).نسافربنافھیأكلماتھ،وتلألأتقدرهعظُمفقدحجمھ،
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:عنھمتغفلأنإیاكَساعاتأربعھناكلك،أقول
ربك.معفیھاتتحدثالتىالساعة•
وإخوتكوالدیكمععلاقاتكفیھاوتراجعنفسك،فیھاتحاسبالتىالساعة•

وأصدقاءك.وأولادكوزوجتك
ویرشدكنفسكعیوبعنفیخبركصدیقمعفیھاتجلسالتىالساعة•

وینصحك.
سیرعلىقلبكویتطلععلیك،اللهنعمفيفتتأملبنفسكفیھاتختليالتيالساعة•

والناجحین.الصالحین
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لاوھذاالماللھایجمعمنفترىلھ،ماللالمنوماللھ،دارلالمندارالدنیا
لھ.فَھملاوھذاشھواتھاویطلبیجرىمنومنھملھ،عقل
ھيالحقیقیةدارهوإنمادارهلیستوأنھاالدنیا،حقیقةیعلمالحقالمسلمإنما

فيزرعھثمارویجنيأعمالھ،فیھاتغرسأرضإلاھيماالدنیاوأنالآخرة،
الحقیقیة.الدار

.الباقیةلداركلكالآمنالممردارھياللحظة،ھذهفيالدنیافتكون
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نھایةإلىتصلحتىیومكلعلیھاتمرعمرك،قطارمحطاتوالنھاراللیل
المحطاتھذهطولمعكأخذتفھلدارك،إلىفتنزلقطاركویقفالمحطة،

أخ.ولاصدیقولاماءولازادلافھناكالطویل،سفركفيیعینكالذيالزاد
أمنفسي؟نفسيتقولأنتستطیعھلمسكین،یاوأنتنفسي،نفسي،یرددالكل
إلىویأخذكیفاجئك،بالموتوإذاللهحقوقضیعتعندمانفسكأضعتأنك

لك.یوزنعملرصیدولارفیقولاسندبلا،ضائع،مفلسالمحاسبة،بوابة
محطةكلفيالقطاروقوفوقتفاستغل..والمسامحةالعفوطلبإلالكلیس

الأمان.برإلىبھتعبررصیدفتدخرعمرك،محطاتمن
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إنماالناس،أغنىمنھوحقیرمنفكمللمال،جمعكفيلیسالحقیقي،غِناك
السعادةعلىتحصلفلنالناس،نفوسفيومعناكقیمتكھوالحقیقيغناك

المال.منتمتلكھبماوالدائمةالحقیقیة
الكثیرةالأموالأصحابمنفكثیروالمعنى،القیمةنتاجھيالثریةفالحیاة
مكانأنیعلمونولا،مكانھاعلىعمرھمطوالویبحثونالسعادةیفتقدون
،تشاءكماغنیاكنالروحیة،البنوكفيإنماالمالیة،البنوكفيلیستسعادتھم

وقیمكقیمتكصنعتتكونأنعلیكیجبالمال،جمعفيتفكرأنقبللكن
.ومعناكومبادئك
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لترتقيمناسبًایراهبماعنھ،یبحثمفقودفردوسينموذجفنھفيفنانكل
آخرمقامإلىللسیربدایتھیكونمقامإلىمایصلوكلالأرواح،عالمفيروحھ
رقيأكثر

أنواعمننوعفالتسبیحالكوني،النظاملبفھيفطري،قانونفالموسیقى
المشاعر.وتثیرالروح،تخاطبالتىالموسیقى

كلھ،الجسديالنظاماختل،دقاتھمندقةتغیرتلولحنلھاموسیقىقلبكدقات
ومسموعة.صامتةموسیقیةمنشأةكلھفالكون
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ھذهإلیھ،الناسأقربمنوالمساعدةالعونطلبشيء،منخافإذاالمرء
یستعیذمنمناوالقلیلالآخر،إلىوالاحتیاجالعوذدائمٍفكلنا"الاستعاذة"،تسمى
بِاَ�[أعَُوذُتعلمناھاكماالشیطان،منإلاتكونلاالاستعاذةأنیظنأغلبنابا�،
یْطَانِمِنْ جِیم].الشَّ الرَّ
ظلممنبا�وتعوذالحرام،أكلمنبا�تعوذبلالأفق،ضیقتكنلاأخيیا

العملفالتوفیقوعدمالمعاصي،ارتكابمنبا�وتعوذوالضعفاء،الناس
والدراسة.

بھاستعنالشدید،وركنكقوتكفھوإلیھاركنومعینك،ناصركھوربكاجعل
وتعذردوائھاأعيَّوقدقلبك،علىتكاثرتوالفتنالأمراضفإنقلبك،تطھیرف

فإنالدنیا،حبمنوضمیركقلبكیطھرربكمنفاطلببلاؤھا،وعمَّشفاؤه
المتقبلوالعملالنافعالعلمربكواسئلبلیة.كلوأصلخطیئةكلرأسحبھا

حیاتك.أموركلفيوالسدادوالتوفیق
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یْطَانُقال ُبِالْفَحْشَاءِوَیَأمُْرُكُمْالْفَقْرَیَعِدُكُمُتعالى:[الشَّ وَفَضْلاًمِنْھُمَغْفِرَةًیَعِدُكُمْوَاللهَّ
ِ ).٢٦٨البقرة:(سورةعَلیِمٌ]وَاسِعٌوَاللهََّ
أخذهالذيوعدهینسٍلمأبدًا،ینساهلاوھدفغایةلھالشیطانأنأخي،اعلم
تِكَ﴿قَالَربھأمامنفسھعلى ھُمْفَبِعِزَّ الْمُخْلَصِینَ﴾مِنْھُمُعِبَادَكَإلاَِّ*أجَْمَعِینَلأَغُْوِیَنَّ

وتضلیلالإغواءھووجھادهالدنیا،تنتھيأنإلىدائمٍجھادفيفھو].83[ص:
بالیأسقلوبھمفيفیوسوسوالجد،والعملوالعلمالاجتھادیمنعھموأنآدمأولاد

بأنالفقرویعدكمالمال.ضیاععلىوالخوفالمستقبلمنوالخوفوالحزن
للمحتاجین،الخیرأبوابوفتحللفقراءوإعطاؤهللمالإنفاقكبأنلكیوسوس

كممحالة،لاللفقرتعرضكإنفاقھوكثرةالمالھذاینقص ھذهفيعقلكویُحِّ
بلوربك،نفسكوینسیكالفقراءحقوقفتمنعقلبك،علىبھایشغبالتيالقضیة

فافعلھابطاعةھممتفإذإحسانھ،ووإفضالھعلیكمنُّھوتنسىربكوتغضب
بصدقةھممتوإذفعلھا،عنبھیمنعكبابألفقلبكعلىالشیطانیلقيأنقبل

فيبالفقرسیصیبكالمالھذاإخراجأنقلبكفيویلقيیخوفكأنقبلفأنفقھا
حاضرك.فيفتمنعھمستقبلك
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السعداءمنونحنالجنةندخلالموتوعندسعداءالدنیافينعیشأننتمنىكلنا
وجھادتضحیاتیتطلبإلیھاالوصوللأنصعبة،المعادلةھذهولكنأیضًا،

بالتفكریكونبلعلیھ،تحصلماتطلبھكلفلیسالنفس،میولوجمحالشھوات
اللهمنبالعونإلایكونلاوذلكلھا،الأصلحھوومااختیاراتھافيوالتدبر
وأیامكحیاتكفيالتوفیقیرزقكحتىعزوجلمنھوالقربوتعالى،سبحانھ

الباقیة.الدارإليمنھاتنتقلالتي
أنھفتعلمصفاتھإلىوتتعرفتعرفھأنلابدالله،منتتقربأنتستطیعولكي
فكللعباده،نداءاتھكلفيودودقضائھ،كلفيرحیمأحكامھ،جمیعفيحكیم
تغیب.وقدلكتظھرقدمصلحة،فیھلكمنكطلبھشئ

الحكمةتعلملمولوحتىونواھیھ،أوامرهوفیھفیھتثقأنعلیكماكلولكن
الجمیلوبینوالباطل،الحقبینتمیزأنفتستطیعالبصیرةیرزقكعندئذمنھا،

والقبیح.
الأرضوتُعمّرفیھ،وتسیربھفتتمسكالطریق،أولعرفتقدتكونوھنا

قلوبھمفيبثولإخوانك،عونًاوكنبأیدیھم،خذوالناسفساعدخیرًا،وتملئھا
الآخرین،وتسعدالداخلي،بالسلامأنتفتنعموالعفو،السلامووالمحبةالأمل

عملك.لثماربرؤیتكأیضًاوتسعد
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حلیمًا».«وكانعنھ):اللهرضيحنیفةأبي(الإمامترجمةفيجاء
وأصابھظُلمِ،وكمفیھ،القاسیةالطعونھيكمفاقرأحلمھ؛منتستیقنوحتى
تكلَّمقدأنھصحیحةًروایةًتجدتكادلاكلھ:ذلكومعالله.رحمھماتحتىالأذى

غولمفیھ،وطعنأحدٍفي جوابٍ!خیرَالمُبھِرالعلميإنتاجھكانولكنلذلك،یتفرَّ
تِھ،رسمَوأحكمَوِجھتَھ،عرفمَنإنَّ أنبنفسھونأىھدایتَھربِّھمنوطلبخطَّ

قصیر،والعمرطویل،الطریقبأنَّیؤمنلأنھإلیھ،یُلقىحجرٍكلعندیقف
نفوستكنوھكذاالقرار،دارونعمالجنة،الصابرینعاقبةوأنَّأسمىوالغایة

ل!العظماء، فتأمَّ
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لامختلفتان،صَنعتانالمُنیفة=بـ(الألفاظ)كساؤھاثمالشریفة،(المعاني)تولید
نالناس؛منالقلیلإلایُؤتاھما لھ:جُمعممَّ

وتَلیدِھا.طریفِھاوالمعارفالعلومفيالسیاحةخلالمنوالفكرةالنَّظرحسن-
لغویة.ذخائرمنیكتنزهبماالبیانوإشراقة-
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إلیك:ثمإليَّ
للا ھنیةالرؤىسوانحمنعلیك،ویعرضلك،یَعنُّماكلَّنشرفيتتعجَّ الذِّ

فاقِرة!كانت(خاطِرة)فرُبَّالفكریة،والخواطر
لتؤتيمستحقَّھا؛وأعطِھاحقَّھا،فارعَھاعلمیَّة؛وأمانةٌدینیَّة،مسؤولیةالكلمةإن

عقول.بھاوتُشحذھمم،بھاوتَنشطقلوب،بھافتَحیىأكُُلھا؛
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أبدًا:العلم..أولاًالعلم
-----------------------------

بھا:حوليمنتذكیرمنأمِلُّلاالتىالمعانيمن•
بماوإحساسكفضیلة،الأمةتجاهبالمسئولیةوالإحساسالأمة،ھَمِّلـحملكأنَّ

البعضحاولوإنحتىكنز،فإنھوفرقةوضیاعنخرمنالأمةنخاعفيیقع
ركفإنيبطونھم،وملءحطامھاوجمعبالدنیافالمشتغلینمنك.سلْبھ أنمنأحذِّ

.سبیلاًذلكإلىاستطعتماالتعلُّمعنذلكیُقعِدك
القرآنفيالأخلاق(دستورلـمقدمتھفيبدويمحمدالسیدالدكتورذكرفقد•

ینبغيالتىالتوفیقإشاراتمنلأجدھاوإنيمھمة،لفتةًدراز)للدكتور
الكتاب:تألیفظروفعنیقولالعاصفة،الأزماتھذهفياستحضارھا

--------------------------------
معطویلةأیاملقضاءفرنسا-لتحریرالحلفاءھجوم-أثناءاضطرأنھ«وأذكر

ویشتغلعلیھا،یحرصالتىأوراقھفیھیجمعكانالأرض:تحتمخبأفيأسرتھ
وسط

خافت».مصباحأوشمعةضوءعلىحولھ،منتدويكانتالتىالقنابل
والقراءةالتعلمعنخوفولاحزنیمنعكألامنھا،نتعلمعظیمةھمةھذه

قبالشَّللأصابتكالتراخي،علىتعودتإننفسكلأنوالبحث، العقليوالتعوُّ
الطریقعرفتإنمنھاویسلمحالھ،ھذامَنیفلحأنوقلَّطارئ،أدنىعند

علیھ.وتعودت
حیث/ھ )،727(عامالمتوفىالزیداني،الدینمظھرللعالممعبرةقصةوأذكر•

عالمصابیح]شرحفي[المفاتیحكتابھفيشرع واختلافالغریب،تبیانفيبتوسُّ
علیھھجمثم)،١١٩٩(رقمالحدیثبلغحتىالفقھیة؛المسائلوعرضالنسخ،

ولمنفسھفخفّلھ،تیسربمااستمرلكنھمقعد،وحزنغالب،ھمٌّ
ویقول:ینقطع،

-----------------
أوردأنالكتاب؛أولفيشرطتقدأنيخلصائي:وثلةإخواني،زمرة«لیعلم

اإنيثمذلك،أشرحثمبالحمرة،مكتوبًاالكتابھذاأحادیثمنحدیثكل لمَّ
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زماني،تكدرالمؤمنین،أمیربواقعةوسمعتالمسلمین،علىالكفارغلبةرأیت
نوفرحي،قوتيوترجلجناني،وتحیر وترَحي.غَميوتوطَّ

أضعافًاتصیرالوقائعأنوأیقنتالساعة،اقترابمنالواقعةھذهأنوعلمتُ
ا،والتدریسالتصنیفأتركأنفھمَمْتُمضاعفة، عمرًا،البكاءفيوأطويطرًّ

یفرحمماھذافإنالدین،إظھاراستطعتماأتركأنالعالمینربخفتُولكن
.اللعینالشیطانبھ

والأوجاعالجراحمنقلبيامتلاءمعوأقبلتالاسترجاع،كلمةورددتفحَوْقلت
أتركبأنالاختصار،سبیلسالكًاالوھاب،اللهمنفیھواستعنتالكتاب،إتمامإلى

أنغیرمنالشرح،إلىیحتاجمامنھوأوردبالحمرة،"المصابیح"لفظكتابة
›².‹والمرشد»الموفقواللهشیئًا،الإشكالاتمنأترك

یلیھ.الذيالحدیثشرحأكملثم
وصارتالعلم،واستثقلواالحدیث،استخفواالشبابخیرةمنفئاترأیتُوقد

العلم،نكھةأحادیثھمفقدتالوقتومعوالبطالة،والحزنللیأسمدعاةمجالسھم
اوصاروا صراعاتتتبعفيواستمروامستھلكة،إنشائیاتیرددونعوامًّ
والقالبالقیلواشتغلوافیھم،العلموھجوانطفأالعمر،مضىحتىالتیارات
.المشرعنةالغیبةومجالس

:مالك-الإمام-شیخربیعةقال•
نفسھ».یضیعأنالعلممنشيءعندهلأحدینبغي«لا

بأموروالاشتغالالعلم،ومذاكرةتحصیلتُضیعأنكمنأكبرضیاعھناكوھل
آخرتك؟!بھاتعمرولادنیاك،فيتنفعكلا
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طلبكأثناءلأنكالأكادیمیة،العلمیةدرجتكمنتنتھيماأولمنیبدأالعلمطلب
تعلیمكعلىالمشرفوبعقلیةلكالمقرربالكتابمرتبطتكونالجامعي،للعلم
ھناالجامعة،منتتخرجوعندماجامعي،دكتورأوأستاذأومؤسسةكانتسواء
وتذاكروتكتبوتقرأستبحثحرًا،ستصبحلأنكبحق،علمطالبتصیر

وصارعتكوالزمانالعمربكطالومھماوتوجھك،وفكركعقلكمنبإشراف
مادامویداك،شلتوإنفأكتبقلمك،تتركأنفإیاكالعقبات،وعطلتكالأزمات

فقدذلكفعلتفإنیدك،منالموتیسقطھحینإلاتضعھفلایدك،فيقلمك
خاتمتك.وحسنتأجدت

كلاھماالله،سبیلفيالمجاھدیدفيالسیفمنبأقلالعلمطالبیدفيالقلمفما
بمدحتنشغلأنواحذرنیاتھما،صلحتإذاالإسلامونصرالأمةرفعةیرید

كلامھموماكانالخیر،ربعندیرقیكبالخیر،عنكالناسكلامفمافیك،الناس
علىودربھانیتكبصلاحفانشغلالمقامات.ربكعندقدركمنیحطعلیك

بركابتلحقوبھاالعالمین،ربعندلكالخلاصمشكاةھيفتكونالإخلاص،
الإخلاص.أھل
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عزاللهمنمنحةھيالصادقة،محبتھموكسبالآخرینقلوبأسرعلىقدرتنا
المنحةھذهعلىربكتشكرأنوجبلذلكلك،اللهمحبةعلىودلیلوجل

النعمة.ھذهوشكرالعظیمة،
صبربكلمةولواستطاعتك،قدرأوجاعھموتخفیفالآخرینعونفيتكونأن

یستمتعونبماالناسإلىتحدثكالحیاة،متعةمنكبیرًاجانبًایمنحكھذاواحدة،
الحدیث.فنمنوھذابحكایتھمأنتتستمتعبمالا،باستماعك
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والكسل.الخمولشھرلاوالعمل،الھمةشھررمضان
أینمامعكقرآنكالثمینة،دقائقھاستثمرتزود،انجز،تحرك،رمضانففي

واختلسواسرقھاللص،أخذالوقتخذبتلاوتھ،دائمًالاھجًالسانكاجعلرحلت،
النفوسأحادیثمطایًافإنھابالأماني،تتعللولاالتطایب،أوبالطیبفوائده

انشغالوصارالكاذبة،الأمانيھذهفيیعیشونالآنالناسوغالبالكواذب.
وسباتغفلةفيوالناس،جذورھاتحتھامنتجتثوالأمةبالجزئیات،الناس

للمنھجوللإسلامالخیانةأعظممنوھذاسیفیقون؟.متىأحدیعلملاعمیق،
بتطبیقأخرى،مرةالإسلامحظیرةإلىفلنرجعبحملھ،اللهكلفناالذيالرباني
إصلاحوھوالإسلام،بكلیاتونھتممعاملتناكلفيونشرهالمحمديالخلق

.النفوسنجاةبھاالتىالقلوب
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الحیاة،ھذهفيوالحقیقيالأكبرالتحديأنتجدسوفجیدًا،حولكنظرتإذا
باستغلالإلایكونلاوھذاتریده،الذيالشخصوتصبحنفسكتغیرأنھو

تتمیزأنیمكنمااكتشفالمفقود،الكنزعنبداخلكابحثوإمكانیاتك.طاقتك
غیره،عنتمیزهوقدراتمھاراتیمتلكالكونھذافيإنسانكلبھ،وتبدع
زمان،ولامكانیحویھلااللهفإبداعالآخر،عنممیزإنسانكلفياللهفإبداع

علىطاقتكبكلواعملوالمھارات،الصفاتتلكتكتشفأنھوعلیكمافقط
الراحةمنطقةواتركمجازفة،بلاغامرللنجاح،جدیدةطرقًاجربتطویرھا،

إلیھا.نفسكركنتالتى
تجدفلنالعمل،علىیقوىلاكسولاًشخصًاإلامنكتجعللنالمنطقةفھذه

والعمل،والإصراروالتدریب،والمجازفةبالتجربةإلاوتفوقكبرٌشخصًا
ملل.ولاكللدونأحلامھ،خلفوالركضوالفشلوالتجربة،والالتزام

إلىمكةمنھاجركیفالمشقات،والمتاعبتحملكیفاللهرسولأرأیت
ربإلىالناسویردالتوحیدینشربأنربھ؟دعوةوینفذحلمھلیحققالمدینة؟

بطنھعلىالحجرفربطجاعالأرض،أرجاءفيوالسكینةالسلامفیعمالعباد
والسحربالجنونأتھمووشتمأوُذيوضُربالشجر،أوراقأكلجوعھ،لیسكن

ییأس.ولمیملولمیكلفلموالكذب،
حتىورؤیة،وغایةھدفلھفكانلھ،اللهبنصرموقنًامحتسبًاصابرًاكانبل
أنفإیاكإسلامھم،یعلنونالأرضأنحاءكلمنالوفودوجاءتھالدینلھاللهأتم

إنسانأيینالھالافالعظمةالفشل،تخشً
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.

ستموت،قریبعماوأنكطالت،مھماقلیلةأیامالدنیا،فيبقائكمدةأناعلم
وإیاكَوقت،كلفيبكنزولھوتقدرللموت،وتستعدعینیكبینأجلكفتنصب
القلب.مكانھاالأملفأرضالدنیا،محبةإلىبكیمیلفإنھالأمل،وطول

یبدأاللحظةھذهومنالدنیا،محبةثمرةأثمرتالقلب،أرضفيزرعتفإن
الإقبالوالطاعةعلیھثقلتالدنیا،بمحبةوتعلقانشغلإذاالقلبلأنالخسران،

الخیرالمدةوقصرالموتقربتقدیروفيالآخرة،لطریقوالتجردالعبادةعلى
وتكفلھربك،بوعدواثقًاوكنالرزق،بأمرالإھتماممنالحذركلواحذركلھ.
رزقھا)،اللهعلىإلاالأرضفيدابةمن(وماتعالىیقولحیثبك،

الدواب.جملةمنفأنت
یخرجلموقتفيإلیھیحتاجبماالإنساناھتمامالقلب،خرابعلىیدلومما

الآتي.والشھرالمقبلكالیومالعدم،من
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یقول:حتىشابًاالشابیزالفلاالجوارح،فيفیظھرالنفس،فيمعنىالشباب
علیھ.فیظھراكتھلت،

الإمبراطوریات،وأسقطوالأمصارالبلادفتحعنھ-الله-رضيالولیدبنخالدإن
السلفمنوأمثالھمالعاص،بنعمروومثلھالستون،تخطىقدكانوعمره
بقيوسنة،ثمانینوعمرهجاھدالذينصیربنوموسىتاشفین،بنكیوسف

كثیر.وغیرھمالسبعونقاربوعمرهاستشھدالذيمخلدابنھ
وحسنالرأيفيوالسدادالعقلحكمةمعالعمرطولأنالعزیزأخيواعلم

المجتمعة،السیوفعلیھتقدرلمماللمرءتحققالآنة،وطولالنظروبُعدالتدبیر،
والأحقاد.المنغصاتمنقلبكتحفظوبذلكوالعفو،المسامحةعلىنفسكوروض
أنتتقیمھاأنقبلنفسھ،علىالحجةیقیمحتىیخطئ،أنلخصمكواترك

سیُقبلوھنانفسھ،وملامةالندمتجنبمعھایستطیعلاحالإلىوادفعھعلیھ،
نفسھخسرفقدبالخطألكالاعترافأبىإذالأنھغفرانك،وعفوكویرجواعلیك
نفسھ.أمام
عنویتجاوزوالصفحالعفویقبلصدیقوكسبنفسھ،كسببخطئھأقروإن
علیھانفسكفدربمجربةفھيبذلكفعلیكالإخوان،خطأ
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تستجیبأنبكیحسنفلافتور،لحقكأومللأدرككإذاالحبیب،أخيلكینبغي
علمك.تحصیلأومذاكرتكأوعملكعنوتتوقفلھ،
قلبكفيویشرقظلمتھ،عنكفتزولعلیھ،تتغلبحتىومللكفتوركغالببل

والنشاط.الھمةشمس
فإنبھا،علیكأتيالتىھیئتكفغیرمنھ،الفتورودغدغكالنعاس،جاءكفإذا

القرآن،اتلرطب،لطیفشئوتناولمضجعًا،كنتإنواجلسفقمقاعدًا،كنت
امضغمفتاح،لھنشاطوكلصلاحلھجسمفكلالموضوع،أوالكتاب،أبدل

منالتخلصعلىبھاتستعینالتىالأمورمنوغیرھاخطواتامشيعلكة،
فیھ.أنتماوأكملالفتورأوالنعاس

حولھ،الكراریسمنكثیریضعالشیباني،الحسنبنمحمدالإمامكانفقد
آخر.أخذتثقلتفإذاھذا،فيفانظرثقیل،العلمإن:فقالفسُئل،

شئكلمنفخذوابھ،یحاطأنمنأكثر(العلمسیرینبنمحمدیقولكانوقد
فالأفضلالعلوم،فالأولویةوبتحدیدتفریطولاإفراطبلاأقولأحسنھ)،
والمعادنكیلھا،المتعذركالبحار،(العلمالبغداديالخطیبوقالوھكذا.فالأفضل

أضرالمھم،بغیرنفسھشغلمنفإنھمنھ،بالمھمفاشتغلنیلھا،ینقطعلاالتى
بالمھم).
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وكلأنفاسًا،تبسطوالدقائقودقائق،ساعاتتبسطالأیامأنالحبیب،أخياعلم
لربكلتقدمالخزانةھذهبفتحوتؤمرستموتحتمًاالقیامة،یوملكخزانةھونفس

الدنیا.فيخزنتھما
ربك،أمامالقیامةیومفتأتيشيء،بغیرخزانتكمننفسیذھبأنفاحذر
فتستحقالیوتیوب،رذائلأوبوكالفیستفاھاتإلافیھالیسفارغة،بخزانة
الندامة.علیكوتقعالعقاب
بأشرفملئتھاوقدإلاتفارقھافلاتذھب؟بماذاساعاتكمنساعةكلفيفانظر

وأحسنھالعملمنیكونماأشرفعلىودربھانفسك،تھملولایمكن،ما
ولیسشرفًااللهرسولأمامرأسكویرفعیسركماالقبر،صندوقإلىوابعث

أدب.سوء
شربةالشریفةبیدهویسقیكوبعملكبك،سیفتخرصدیقيیاحتمًااللهرسولفإن
سیربمطالعةصدیقيیاوعلیكالدنیا،ھذهفيوتعبكمشقتكألمبھاتزال

ویحركخاطركویجبرھمتكویشحذیعینكمافیھافإنعلومھم،والصالحین
الحیاة.وأزماتمشتقاتعلىوالصبروالتعبللجدعزیمتك

وصحبةلھمرؤیةھوأخبارھمومعرفةأحوالھمومذاكرةمطالعةمنفالاستكثار
فائدة.منكتابیخلومافقلمعلومة،أوكتاببأيتستھنولامعھم،

الإلكترونيوالتوزیعللنشریاقوتدارإشراقیة.ومضاتالسید.محمدعمروالكاتب:



24

الإیمان،لوازممنمنھ،الشبعوعدمالعلم،في(النھمةالقیمبنالإمامقال
المؤمنین).وأوصاف

الممات).حتىالعلماقتباسیدعلاأنللإنسان(ینبغيالطبريوقال•
تطوربعدوالآنالمشيأثناءالقراءةفيالعلماءعنالأخبارتكررتوقد•

تضیعالتىالأوقاتھذهمنتستفیدأنالحبیبأخيیاعلیكلزامًاأصبحالزمان،
الأوقاتھذهفينفسكاشغلأبسطھاوالمواصلات،والسفرالسیاراتفيمنك
أوقاتكاستخدامأحسنتفإذاالعلم،كتبفيالنظرأوالقرآنتلاوةأوالله،بذكر

جدیدًا.عمرًاوعمرك،وقتكإلىتضیففسوفالضائعة،
حملھ،وخفالكتبمنلطفمابعضیحملالجزائريطاھرالشیخكانفقد
دونوقتھمنشئیضیعلئلاًالقراءة،لھتیسرتحیثفیھلیقرأجیبھ،أوكمھفي

فائدة.
وقتھ،علىحریصًاالشیخوكانضروریاتھ،منأخرىأشیاءیحملكانكما

شربھوكانوقتھ،یضیعلئلاًلأسبوع،تكفیھمافیجھزالقھوة،شربیحبوكان
بھا.والتفكھللمتعةلاوالنشاط،السھرعلىبھاللاستعانةلھا
فعلمشفتیھ،یحركوبراه،قطھأنفإلىقلمھ،علیھحفىقدالرازيسلیموكان•

فارغ.وھوزمانعلیھیمضيلئلاًالقلم،إصلاحھبإزاءیقرأأنھ
بغیرفارغًاالزمانیذھبلئلاًالله،بذكرشفتیھحركیداهشُغلتلماأخيأرأیت
تكونأنتریدألاوأنت؟!خزاناتھم،ملءأرادوارجالھؤلاءطاعة،ولاعمل

مبرراتكمالھ؟ستقولماذاعمل؟ولاخزانةبلاربكأمامتقفأنأتریدمثلھم؟
وأعذارك؟
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عنالھمماستنھاضفيأھمیةتقللاالكتب(إناللهرحمھالكوثريالإمامقال
إلىفتصلالكتبوأماآحاد،إلاالأساتذةكبارإلىیصللاحیثالأفذاذ،الأساتذة
الفطریة).القابلیاتأصحابعندثمرتھا،فتثمركلھا،الأیادي

بناءفيتبدأأنأبدًابكیلیقفلاالكتاب،حبعلىأبناءنانربيأنیجبھنامن
كیفالكتب،بعضبھاصغیرةمكتبةتجعلولاشقتك،وترتبالزوجیةحیاتك

بیتھ.فيواحدًاكتابًایرىلموھوالكتابیحبطفلاًستنجب
ذلكیكونفقدسخیف،أوتافھأنھترىأنتكتابفيالقراءةعنابنكتمنعولا

بعد.فیماتفضلھاقدأخرىعوالمیلجأوالقراءةعالملیدخللھمفتاحھوالكتاب
الكتبمنمعیننوععلىأجبرتھإنفإنكلآخر،شخصمنتختلففالذائقة
بأطفالنانرتقيأنفلابدالقراءة،حبلدیھدمرتقدتكونفبذلكمملة،وكانت
للتثقیفالأمثلالطریقھوالبدایةفيالقراءةعادةفغرسدرجة،درجة

.الأمةولنھضةالاجتماعي
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لسببمؤلفیھاتخلدالكتبأسوءفحتىنحن،مناخلودًاأكثرعام،بشكلالكتب
علىترقدمافغالبًاكتبھا،ممنأصغرحسیةمساحةتحتلالكتبأنوھورئیسي،

رمادكومةإلىنفسھمؤلفھاتحولمنطویلة،فترةبعدالغبارتمتصالرفوف،
الارض.تحت
أقاربھوجدانفيخلودهمنللشخصأفضلالمستقبلمنالنوعھذاالحقیقةوفي

صدیقيعلیكوجبلذلكللعالم،المخلدالولدھوفالكتابمماتھ،بعدوأصدقائھ
وعلىالمؤلفرمادتحتويكجرةتتخیلھأنالكتابصفحاتتقلبوأنتالحبیب،

مقابرولیستلإحیاء،مقابرالكتبومعارضالمكتباتستعتبرالخیال،ھذا
أموات.

وفظاظةالنفسجھلعنكوترفعالروح،بداخلكتُحیيكلماتیتنفسونفإنھم
بالشاشاتامتلئأنبعدنتصورهالأحداث،كثیرالسریعالزمنھذافمعالطبع،

الكتباقتناءیعتبرمجتمعیصبحأنأوورقیة،كتبدونومنوالسماعات
ومقابرسرادیبفيتمارسكانتعندمااكتشافھاأولفالكیمیاءكممارسة

الملیئحضاریًاالمزدھرالآنالتكنولوجيالعالمھذایكونأنفأخشىالحضارة،
حریتھاتركتآلیة،إنسانیتھوتكونالروحمنخالىیصبحالعلمي،بالإنجاز
.الكتبعنتخلتأنبمجرد
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الفقھعمالقةمكانة
------------------

الله:رحمھكثیرابنذكر
معھمیقضيبحیثوالعلماء،بالفقھاءعامرًاكانالملكنظامالخلیفةمجلسأنّ

أوقاتھ،أغلب
المصالح!منكثیرعنشغلوكقدھؤلاءإنلھ:فقیل
ذلكاستكثرتمارأسيعلىأجلستھمولووالآخرة،الدنیاجمالھؤلاءفقال:
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.

غیرمنشخصینبینالمودةتستحكمقدفإنھأغمض،أمرالقلوبائتلاف"في
الألفةتوجبلمناسبةولكنوخَلْق،خُلقُفيحسنولاصورة،فيملاحة

ولھاخفیة،الباطنةوالأشیاءبالطبع،إلیھینجذبالشيءشبھفإنوالموافقة،
علیھا".الاطلاعالبشرقوةفيلیسدقیقةأسباب

المجانسةلمجردبلمآل،أوحالفيمنھتناللفائدةلالذاتھیُحَبُّقد"الإنسان
الخفیة.والأخلاقالباطنةالطباعفيوالمناسبة

وھذاعینھا،فيمستلذةالجمیلةالصورفإنللجمال،الحبالقسمھذافيویدخل
حامدأبوالنفس".وشھوةبالطبعحبھوبل�،الحبفیھیدخللاالحب

الغزالي
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الله".فيلأحبك"إنيالله:رحمھالأزديواسعبنمحمدالزاھدللفقیھرجلقال
لثملھ".أحببتنيالذيما"أحبكمحمد:لھفقال وقال:وجھھ،واسعبنمحمدحوَّ

مبغضٌ".ليوأنتفیكأحَُبَّأنبكأعوذأني"اللھم
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الاھتماموعدموتقلبھموخذلانھمتقصیرھمعلىالناسعتابالناسمنیكثر
الدھر…الخ.نوائبعلىلھمالإعانةوعدمبحالھم،

الدنیاحقیقةعرفالذيوالعاقلكلھم،حالھمذلكأنعلمالناسحالتأملومن
عنویتغافلوجده،أینماویعظمھالإحسانیثمنوإنماأحدًا،یعاتبلاوأھلھا،
وأھلھ.التقصیر
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قَالخلق،حُسْنِثمرةالأْلُْفَةَأن"اعلم فَرُّ الْخُلقُِفحسنالخلق،سُوءِثمرةوَالتَّ
آلفَُالتَّحَابَّیُوجِبُ والتدابر،والتحاسدالتباغضیثمرالخلقوَسُوءُوالتوافق،وَالتَّ
ینِفِيتخفىلاالخلقوحسنمحمودةالثمرةكانتمحمودًاالمثمركانومھما الدِّ

فضیلتھ".
المسامحةمنالأعذاروالتماسوالتغافلالظنحسنفيماالإنسانعلملو

والصدقةبلوالغموم،الھموممنالقلبوسلامةالخاطر،راحةمنالعظیمة
أوالظنسوءفيواحدةلحظةانشغللماالآخرین،قبلالنفسعلىالجلیلة

الآخرین.تجاهوالتوجسیةالسلبیةالخواطرمعالاسترسال
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أكبرمنفھونفسھ،الإنسانیخدعأنمنیقارنولاأصعبشيءیوجدلا
أمرالنفسخداعلأنتحدث،أنممكنالتيالخداعاتوالمراوغاتوأعظم
لماذا؟یاترىخطیر
أنت،نفسكمعبلمختلفین،طرفینبینتمارسھلاالحبیب،أخيیالأنك

والھدفجدًا،وغامضةوملتویةمتلونةالطرق،مختلفةأشكالاًیأخذھناوالخداع
فیھأنتظنوالتيوتحبھتشتھیھماتحقیقأجلمنلنفسكالتبریرھوالوحید

الخداعیریدعندماالإنسانأنالبدیھيوحظوظھا،وسعادتھاوراحتھامصلحتھا
فیفوزالآخر،بالطرفالضرروإلحاقالشخصیة،مصلحتھأجلمنفیكون

طرفإلایوجدلاالخداع،منالنوعھذافيلكنأخیھ،علىویضیعھابمصلحتھ
لأنھامنھا،النبيحذركوالتىجنبیك،بینالتىونفسكأنتھوفقط،واحد

إلىتصلأنفتریدضعفك،ونقاطبمداخلكأعلمفھيلكالملاصقالصدیق
أنتتستطیعفلاجیدًاتعرفكولأنھاأنت،حسابكعلىالمزعومةراحتھا

معكتتخذدائمًابلبوضوحالمنفعةوجھتمییزعلیكسیصعبلذلكمقاومتھا،
أخرى،مرةإلیكوتعودتتركثمالأسئلةبداخلكتثیروالتساؤلاتالغموضحوار
فتزینبذلك،تشعرولاالمضرةفيتقعفبذلكوأخطاءك،أفعالككللكفتبرر

ووالمذاكرة،والصلاةالعملأوقاتعلیكتضیعأنأجلمنالنومكثرةلك
أنإلىمطلوبة،الجسدراحةوأنراحة،إلىتحتاجبأنكلكوتوسوستتكھن
السكرمنبحالةیصیبكالسلوكھذاوتكرارلھ.عقلكخططماعلیكتضیع

مثلمنھالتوجسیستحقشيءمنماولھذامنھ،الإستیقاظتستطیعفلاوالإدمان،
نفسك،محاسبةمثلالمحاسبةیستوجبشيءمنوماوتزیینھا،للنفسالتبریر
الاستعانةثملعقلك،دخولھاطرقمعرفةھووحیلھاالنفسھذهشباكمنوالنجاة

الشرعحدودومعرفةالدین،بقواعدوالإلتزاممجاھدتھاعلىیعینكأنعلىبا�
دائمًاوتذكیرھاالعقل،بمنطقمعھاوالحدیثالعقلبآلةوالاستعانةوھدیھ،
اتبعمنكلنھایةبذكرفتخوفھا،لھا،عبدًاوصارأوامرھااتبعمنكلبمصیر
الذيھووالمجنونغیره،وتجاربالسابقةبتجاربھوعظمنفالسعیدھواھا.
مرة.كلمختلفةنتائجًاوینتظرالخاطئةممارستھیمرر
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دلیلالعلموتعظیمالعلم،تعظیمعلىدلیلاًالكتب،علىبالإنفاقالنفسسخاءكان
یؤتيلااللهفإنالشریفة،الطیبةالنفسإلاتطلبھلاالعلملأنالنفس،شرفعلى
ماعلموأورثھعلمھفيلھاللهباركالعلم،ھذابحققامفمنأحبھ،لمنإلاعلمھ

یومعلیھحجةیجعلھثممنھ،وسلبھعلیھاللهسخطالعلمبحقیقملمومنیعلم،لم
التعلم،وسائلإحدىھيالكتبولأنبعالم،تسعرالنارتسعرماأولفإنالقیامة،
فيإلابحقتنبتلابذرةالعلمولأنالعلم،عظمةمنوعظمتھاقدرھافأخذت
نفسفأيالنفس،سخاءعلىواقعيدلیلالكتبعلىالإنفاقفكانالطیبة،النفس

بضعةأجلمنجمعھافيمجھودبذلتالتىأموالھابإنفاقترضىالتىھذه
لھاتزینولاجسدًالھاتقويولاظمأه،لھاترويولاجوعةلھتسدلنأوراق،
وقدرالعلمقدرفقھتملائكیةشریفةنفوسمنإلاالفعلھذایخرجفلامظھرًا،

.الكتب
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إفسادمنفماالسیئة،الصحبةعنابعدهالقرآن،تعلمھكماالصدقابنكعلم
جسده،قوتفإنھالظاھريوشرابھبطعامھاھتمبھؤلاء،إلاالأرضفيیحدث

أدبھوالعلم،العبادةعلىبھیتقوىلروحھ،قوتفإنھالباطنيوشرابھوبطعامھ
الكرهقلبھفيیحملیجعلھمماأعینھمفيفیھونأصحابھ،أماملیسخفاءفي
وتعظیموالعلماءالعلمتوقیرعلىونشأهبلالمستطاع،قدرالعلمإلیھوحببلك،
بالنظریھتملاواجعلھعلیین،أعلىإلىیرتفعالأوراقبھذهوأنھالكتاب،شأن
الأمور،معاليإلىإلاتنظرلاالقدرعظیمةالنفوسأصحابفإنالدنیاأھلإلى
أعظمالدنیاھذهفيشأنولیسشأنھ،ورفعاللهعظمھفیماإلاالعظمةترىولا
والعلماء.العلممن

الناسبرعاعالتعلقنفوسھمفيتغرسأنقبلأولادكمنفوسفيھذافاغرسوا
یفھم.بالإشارةلبیبوكلوأسافلھم،
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عندمنلفظیَّةحلةٍبأبھىیكسوهثمغیره،كلاممنالمعنىالكاتبیقتبسربما
كلامھفیشتھرماتراه،كأحسنِمؤلفھأوكلامھفیظھرالعمیق،فھمھومننفسھ

الأصليالأولالمؤلفعنوكتابھ
نُھ(لفظٍ)منعاریًاصاحبُھأخرجھشریف(معنى)منفكم لھ،یُزَیِّ فیغُضّویُجمِّ

عحتىعنھ،أبصارَھمالكثیرُ الجمیلةالشیقةبالألفاظوتحلیتھبكسوَتھغیرهیتطوَّ
اقلذلكیفطنوإنماعلیھ.ویمدَحإلیھفیُنسَبالعبارة،السھلة النَّقدأھلحذَّ

والتتبُّع!
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العلماءآداب
----------------

أبایافقال:كذاب،فلانأقول:وأنایومًاالشافعيسمعنيالله:رحمھالمزنيقال
بشيء.لیسحدیثھقل:ولكنكذاب،فلانتقللاأحَْسَنَھا،ألفاظَكاكْسُإبراھیم
قدرهالإنسانیفقدبھاكبیرة،وتھمةعظیمأمربالكذبالمسلمینإتھاملأنأقول:

دیدنًاصارإذاإلابالكذبالمرءیُتھمولاالرجال،أمامقدرهویُحقرالإخوان،بین
بھذهالتلفظعنبنفسكفنأىبذلك،أھلھبینواشتھرحیاتھ،شئونكلفيلھ

.النفسعلىوألطفھاأحسنھاوتخیرالكلمات،
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الله:رحمھمالكالإمامقال
مُنيأمي "كانت أقول:عِلمھ".قبلأدبھمنفتعلمربیعةإلىاذھبلي:وتقولتُعَمِّ

ودین،وتقوىبأدبالمرءیتسلحلمفإنوخطیرة،كثیرةعظیم،ومزالقةالعلملأن
بھویحللمایبررالفقھیةالحیلمنفأخذموضعھ،غیرفيالعلمھذااستعمل

بنيكحمارفیكوندینھمأحكامالعبادعلىویلبسغیره،أفعالبھویحرمأفعالھ
بلاالمتعلموھكذامایحملھ،قیمةعرفحمارًارأیتفھلأسفارًا،یحملإسرائیل

مافیھا.قلبھعرفوماأسفارًاحملكالحمارأدب
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الله،فيوثقةتفاؤلفیھابطریقةدائمًاتفكرلازمإیجابيشخصتكونعشان
نفععلىدائمًاعقلكوتبرمجتفكرأنلابدغیرك،بھاوتفیدنفسكبھاتفیدطریقة
لامتبادلة،وأسفلھاأعلاھامنفعةالسفینةكأصحابتكونواأنالآخرین،ونفسك
لغیرهأحبمنھوحقًاالسعیدفإنفقط،ومصلحتكنفسكمنفعةھوھمكتجعل

متفائللحاضرهمتحمسالماضيتجاربمنمستفیددائمًالنفسھیحبكما
الذيھوالمحنة،فيالمنحةیرىالذيھوالإیجابيالإنسانفدائمًابمستقبلھ،

ویرىالمرارةویتذوقتجربةویعتبرھاالسقطةإلىینظرحسنةإلىالسیئةیقلب
وَھُوَشَیْئًاتَكْرَھُواأنَْ{وَعَسَىتعالى:اللهبقولمؤمنلأنھخیر،والشرالفائدةفیھا
ُلَكُمْشَرٌّوَھُوَشَیْئًاتُحِبُّواأنَْوَعَسَىلَكُمْخَیْرٌ [البقرة:تَعْلَمُونَ}لاَوَأنَْتُمْیَعْلَمُوَاللهَّ

واشرعالعزماعقدقلبھ،علىالسكینةتنزلالأمورمدبربحكمةفثقتھ]}،216
حكیمعظیمربلھمنضاعفمایضیعك،لاالذيعلىتوكلثمالعمل،في

.كریمرحیم
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لكتنحازالحیاةفستجدأنبت،بُذرتأینماونفعت،وقعتأینمافعالاًعنصرًاكن
إلیك.وتمیل
لأنالأرض،كجاذبیةلعمارتھایسعىمنكلإلىتمیلأنھاالحیاةسننمنفإن
فيمشكورًاسعیھسیكونیسعىفالذيتتغیر،لاكونیةسننوفقالحیاةخلقالله

علىسارومنوجدجدفمنمنھا،خیرفلھبالحسنةجاءومنوالآخرة،الدنیا
وصل.الدرب

قولأمامك،وتجعلھابھاتتمسكأنلابدالتيالقدرجلیلةالنفععظیمةوالقاعدة
بھظنكجعلفقدیشاء)ماعبديبيفلیظنبي،عبديظنعندأنا(لك:ربك
یحیطھلااللهولأنتعالى،قدرهعلىفیھظنكتجعلأنیعلمكومحدود،غیر
علىللصحابةتربیتھفياللهرسولاھتملذلكلھ،نھایةلافیھظننافكانقدر

فيوھمالإیجابیةالكلماتفیھمیبثویتفائلدائمًافكانوالتفاؤل،الأملزرع
تراهناحیةكلمنبھمالأعداءأحاطوقدالخندقغزوةففيالمواقف.أصعب

فيوتقولذلكتقرأوأنتصدیقيتتعجبفارس،وفتحتالرومفتحتلھمیقول
یبشرھمالنجاةبعدثمالحصار،ھذامنبالنجاةیطمئنھمأنالأولىنفسك

أبعدإلىالمتفائلالإیجابيللإنسانمتكاملنموذجكاناللهرسوللكنبالمستقبل،
اللهأنأولىبابمنسیكونإذًاوفارس،الرومستفتحونلھمیقولفكأنھالحدود،
الأعلون.فأنتمتھنواولاتخافوافلاالحصار،ھذامنسینجیكم

القویةالنفوسبناءخلالمنوذلكالأمم،بناءكیفیةاللهرسوللناوضعوقد
العالمتقودالتىھينفوسًاتبنيالتىالأممفإنبا�،الواثقة
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؟!قراءتكمنتستفیدكیف
.بالفعلالفائدةلتحقققراءتھا،تنويالتىالكتباختیارفيالدقة•
ع• والأمورعلمكلبأساسیاتتلمأنأقلھاالمجالات،مختلففيقراءاتكنّوَّ

.فیھالھامة
تخصصك،فيازددتفكلماأكبر،بعلممنھلتتزودتخصصك،علىركز•

.أقرانكمنغیركسبقت
.والنومالكسلیجلبفالاستلقاءجدًا،جادعملفالقراءةمستلق،وأنتتقرألا•
وتعمقشدیدوانتباهتركیزإلىتحتاجللكتابالعلمیةالمادةكانتإذاببطء،اقرأ•

.الفھمفي
تركیزًا.وتزیدكإجھادًا،وأقلوأفضل،أسرعالقراءةفھذهبصمت،اقرأ•
إجابتھا.عنوابحثأسئلة،منذھنكفيیطرأمادوّن•
خبیرًا،ناقدًاقارئًاتكونأنبدفلاونقدك،وتعلیقاتكالھامةملاحظاتكدوّن•

الأقوال.منالفاسدمنالصحیحتمیز
قرأتھمالخصمنفصل،كشكولفاجمعھاوقراءاتك،وفرائدنفائساكتب•

.بكالخاصمؤلفكتصنعوبذلكوفھمك،بطریقتك
المقبرة).إلىالمحبرةمع(شعارناتنسىولا..وأخرًاأولاًالقراءة
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بفاعلیة؟!وقتكتستغلكیف
.لعملكالناسوتقییملرأيتلتفتولابھ،تقومعملبكلاستمتع•
.الأنبیاءصفةفالتفاؤلمحمد،نبیككانكماإیجابیًا،كن..تفائل•
.إخفاقكأوفشلكعلىندمًاوقتك،تضیعلا•
والقلبیة.النفسیةوالراحةالسعادةطریقفإنھادائمًا،اقرأ•
دائمًا.نفسكمنوحسنفترة،كلوعاداتكنفسكقیم•
والھدوءوالراحةالسكینةكمتتخیلأنولكالله،بذكررطبًالسانكاجعل•

.قلبكعلىسیتجلىالذيالنفسي
.وملاحظاتكأفكاركبھاتسجلھاتفیةمذكرةأومفكرةاجعل•
الآن؟!وقتيلاستغلالفعلھ،أستطیعمالذيدائمًا،نفسكاسأل•
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إلیھ،یصللاوقدالوصال،یریدالمحبلأنالمحبوب،ویُعزالمُحبیُذلالھوى
الوصال.إلىسبیلولاوألمغصةقلبھفيفتَحدث

نجومیعددالمُحبفیظلالقدر،عُقدفتُعقدبالوصال،حبیبھالمحبوبیعدوقد
الھوى،مظلومأنا:ویقولیشتكي،الطرقاتفيویجلسعقلھفیطیشاللیل،

قضبانفيالحبیبرؤیةأطیقفھل..أخذتمونيولوالھوى؟!لقاضيخذوني
.الروحظلماتوشمسالعین،ونورالقلبلبفھوالعشاق؟ظالمي
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تحفیزات
-----------

:الوراقحاتمأبيبنمحمدكتبھ)عن(المسؤولالبخاريالإماموراققال
القیظفيإلاواحدبیتیجمعنافلاسفر،فيمعھكنتإذااللهعبدأبو"كان

كلفيمرةعشرینإلىمرةعشرةخمسواحدةلیلةفيیقومأراهفكنتُأحیانًا،
.علیھا"فیُعلمّأحادیثیُخرجثمویُسرِج،نارًا،فیُوريالقَدّاحةیأخذذلك

فأحصیتلیلةٍ،ذاتبمنزلھإسماعیلبنمحمدمع((كنتالفَرَبري:تلمیذهوقال
ة))عشرةثمانٍلیلةٍفيیُعلِّقھاأشیاءَیستذكروأسْرَجَقامأنھعلیھ مرَّ

اأنھالحُمَیْديُّوذكر فإذااللیاليبعضفيخرجبمصر،الشافعيمعكانلمَّ
:إلیھفصَعدَمُسْرَج،الشافعيمنزلمصباح

فقلتُ:ودَوَاة،قِرْطاس((فإذا
الله!عبدأبایامَھْ

،یذھبأنفخِفْتحدیثمعنىفيتفكّرتُفیقول: بالمصباحفأمرتُعَلَيَّ
وكتبتھ)).

:العلمطالبموصیًاالنوويالإمامقال
ثمكتابتھا،إلىیُبادِربلكانت،فنٍّأيِّفيیسمعھاأویراھافائدةیحتقرن((ولا

عظیمةقاعدةالنوويالإماملناوضعفقدكتبھ...)).مامطالعةعلىیواظب
كانطالبوھوعنھاللهرضيأنھوھوكبیر،ومؤلفكاتبعلمطالبأيتجعل
ذلكویجعلبفھمھ،ویھذبھدرسھیلخصلبیتھ،ویذھبمشایخھمنالفوائدیسجل
وغالبملخصاتھمنللطلبةیدرسكانللتدریستصدرفعندماالخاص،كتابھ

العلم.طلبفيوھودروسھمنالآننقرأھاالتيالشیخمؤلفات
كتابًاتنتجأنتستطیعفمنھاوكتبك،لدروسكبتلخیصكیاصدیقيتستھینفلا

أياتركبلتتركھا،أنفإیاكفكرة،أوخاطرةذھنكفيتمروعندمابإسمك،
ومیضھفيالبرقیُشبھعارضٌالفھمَفإنخاطرتكلتسجیلوانھضبھتقومشئ

صیده.فيتتأخرفلابسرعة،یزولثمبخطفةیطرأ
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معمرةبعدمرةبعدھا،وماقبلھامافتأملالقرآن،منمعینةأیةفھمأردتإذا
الكلمات.غرائبومعرفةوالفھمالتدبر

یسار:بنمسلمالتابعيیقولھذاوفيالقرآن،إعجازفھمعلىیساعدكذلككل
بعده).وماقبلھماتنظرحتىفقف،اللهعنحدثت(إذا

حقیقةعلىیطلعكبعدھاوماالآیةقبلما(فتأمُلتیمیة:ابنالإمامویقول
المعنى).

وترجیحاتھمالمفسرینأنظارمحطولحاقھا"الآیةسباق"معرفةكانھناومن
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خُلقتھكذاوالألم،والأسيالعذابفیھاوقدّرالدنیاوتعالىسبحانھاللهخلق
عكبد،فيوخلقنا قدر.لھوجعلالعذابونوَّ
لایعسر،مابقدروییسریحرم،مابقدرویعوضیعطي،مابقدریأخذفا�
الغیرالماءأوالماء،قلةیشكوالصحراءساكنفترىوسعھا،إلانفسااللهیكلف
سوءیشكوالحیاةملذاتكللدیھالمتوافرالراقیةالأماكنوساكنللشرب،صالح
منیخرجفالكلالناس،تتبعتلووھكذاالأولاد،فسادأووالأمراضالھضم
لوجدالآخرقلبفيإنسانكلدخلولومنھا،وحظھحقھاستوفىوقدالدنیا

ماھوعلىاللهوحمدأخیھعلىولأشفقعنھ،خفيومالھظھرمابینالتوازن
فیھ.

منمغلوبناحیةفيفالغالبمغلوب،ولاغالببھالیسحقیقتھافيفالدنیا
ولسعیناالأنفس،بعزةلطلبناھاالدنیا،حقیقةالعلمحقعلمناولوأخرى،ناحیة

قسمةمقسومةوالسعادةفالشقاءوالفضیلة.والأمانةوالصدقبالضمیرالعیشفي
النھایةوفيالیقین.معالقلبیةالرؤیةوضوحاللهرزقھمنوالبصیربیننا،عادلة

والدرجات.والھیئاتالمناظراختلافرغموالأقدارالأرزاقتتساوى
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أسبابھ)أضعفتكفیھللشيء(المستعدسینابنیقول

حقیقةویكشفالتواضع،ویعلمالنظرة،ویصوباللسان،یھذّب..النافعالعلم
.بالخلقرحمةالقلبفيویضعالظنإحسانمساحةفيویزیدالنفس
ونفعھ.وبركتھالعلممنانتقاصٌذكرهسبقفیماالخلل

ذھنھعندھاویشحذھمتھ،بھاتزیدفرصًایومیاتھمنیلتقطمنھوفالذكي
وذكرتفسیرھافيویتدبریتلوھاوآیةفیھ،ینظركتابكلّنفسھ،بھاوتسمو
فلاوإلاوتطیب،الحیاةتزكوبھذاعلیھ،غیرهینافسبروعملیؤجلھ،ولایردده
ودفنجسدوإمتاعونوموشربأكلفيوساعاتھأیامھتذھبلعیشواللهقیمة

روح.
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الحلاقثائرد/قال
-------------------------

تلخیصھووتفھم،تضبطحتىالعلمطلبفيالزمانلكیختصرماأفضلمن
فيواشرعالمعرفيمجالكفيثلاثةأوشرحینإلىاعتمدوالشروح،الكتب

كسبھوالوقتمنیذھبفماالوقت،ذھابمنتضجرولااخترتھ،ماتلخیص
الطلابأغلبیسلكھاالتىبالطرقالتعلممحاولةفيتنفقھاوأطولأطوللأوقات

.النفعمنبقلیلإلاعلیھمتعودلاثمالعلمیةحیاتھمفي
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مستصحبًاالكاتبتجعلالكتابةأنإلایقرأ،فیمابالتفكیرمطالبالقارئأنمع
أوضح.التفكیرعلىالكتابةأثركانلذلككتابتھ،أثناءقسرًاللتفكیر

وكتابةوالتذكروالتدبرالتفكیرھوكلھّعملھموالكاتبالقارئكانإذابالكفما
عظیمةالمرجوةالحصیلةتكونالأمرھذاإدمانومعوالتعلیقات،الملاحظات

.الشأن
ھذاقیامأسسمنوأساسالجھل،ومزھقالوعي،ورافعالعقل،بانٍھوفالتفكیر
والتدبرالتفكیرعلىتنبھكوتراھاإلاالقرآنسورمنسورةعلىتمرفلنالدین،

أفكاركفيوفكرالتفكیر،معواكتبالتفكیر،معاقرأالمنظور،الكونيالعالمفي
.دائما
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ماقرأتھأجملمن•
-------------------------

علیكیجبالذيالشيءذلكلیصف"الضفدع"اسمتریسي""برایانیستخدم•
نشاطًاأوعملكمجالفيمھمةأومدرسیًاواجبًایكونقدمنھ،تنفرلكنكفعلھ

"ثقیل"لكنھماھدفلتحقیقبھالتزمتأمرًاأونجاحكفيخطوةیشكلمحددًا
."صعب"أو
خطتككتابةصفحة،٢٠قراءةمقالة،كتابةصفحة،حفظالیوم،بھدفكفكّر•

آلاف٨٠٠٠مشيمؤجل،بمشروعالبدءأو،جدیدةمھارةتعلمالأسبوعیة،
المطبخ.سباكةإصلاححتىأو،خطوة

"الضفدع"ذاكتجنبھ،تحاولوأنتالیومیومكمھامبینمنماشيءھناك•
"!واِلتھمھ*بھ*ابدأ"والنصیحة:بك،الخاص

وتذكرالنھایة.فيبالرضاویشعركنجاحكمنیقربكلكنھبھترغبمالیسھو
تبقىبماإنجازھاصعبًایكونلنالأمورمنقائمةالضفدعإلتھامبعدتبقىماأن
خُیرتإنللنجاح،طریقكوفيبھاالقیامفيترغبلأنكو"مزاج"،طاقةمنلك
جدولكفيواجعلأولویاتكورتبالأھمأوالأصعبأوبالأكبرفابدأأمرینبین

.الضفادعبإلتھامالبدءوالأسبوعيالیومي
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وسطفيتبدعأنالمستحیلومنتحصرھا،أنمنأكثرالعصرھذافيالمشتات
أوحدیقةأونھرأمامیقرألاأنللقارئینصحلذاالمشتات،منالزخمھذا

بستان.
أجمعاللیلھدوءویكوناللیلفيالعلممدارسةیحبالشافعيالإمامكانفقد

وقلبھ.لعقلھ
أوالحفظفيالرغبةتجتمعفلاالمشتتات،عنفابتعدأكثر،تبدعأنأردتفإذا

النظرفيمشتتانتباھكفیكونبجوارك،والجوالمسألة،تحریرأوفكرةكتابة
وھكذا.تغریدتكأومنشوركعلىردومنخبر،آخرإلى

:موزلي""والترالكبیرالكاتبویقول
سوفالھاتفذلكوإجابةالتشكل،قیدشخصیةإجھاضشأنھمنالھاتف"رنین
.الوجودمنكاملاًروائیًافصلاًیمنع
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الحلاقثائرد.یقول
------------------------

حییت:مالھوأدعوغبطةحسدفوائدھاوقیّدجردھامنجدًاأحسدكتبثلاثة
للخطیببغدادتاریخ_1
عساكرلابندمشقتاریخ_2
للذھبيالنبلاءأعلامسیر_3

القارئأیھاتستغربفلافائدةألفخمسینمنھاصادإنھقالعلمطالبأنولو
تقارب.ولا

لنبا�؛استعینوا_عمرهمنالعشرینفيیزاللاممن_الأفاضلطلابنا
المعرفیة.الكنوزھذهعلىلیقفسنتینمنأكثرأحدكمیحتاج
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الأكابرعنقرأتھامنھجیات
---------------------------------

:العلميمشواركفيتعینكنصیحةمنيخذھا
البحر،كأنھنثرًاالمعلوماتینثرالذيالأستاذأوالشیخعلىكثیرًاتحرصلا•

ضبطیعلمكالذيالشیخعلىیدیكأشُددوإنماالعلمیة،قدرتھمنمنبھروأنت
وفھمالاستدلال،ومسالكالتحلیل،مھارةعلىویدربكوفھمھا،العامةالقواعد
..الأدلةوقلبالنقضوطریقةالحجج،
وماكثیر،ویذھبشيءمنھایبقىعقلكإلىتدخلالمعلوماتكثرةالأول:
مرتبة.غیربطریقةیكونحفظتھ

واعیة،إدراكیةعملیةبعدتدخلمعلومةفكلالمنھجیةأعطاكفقدالثاني:أما
برباطعندكالسابقةبالمعلوماتوترتبطالصحیح،مكانھافيتستقرثّمومن
.متجانسوثیق
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..*قاعدة*

عینیك:أمامواجعلھااكتبھابلتتركھا،أنالحبیبأخيإیاك
)قلتوإنأدومھاالأمور(خیر●
والالتزامبالمداومةالقلیل،أقلأي)استطعتممابھفأتوا،بھأمرتكمما(●

یكوّنالأیاممرورمعالمتكررالصغیرالیوميفإنجازكعظیم،عملكیصبح
والنجاحات.الإنجازاتمنضخمةكتلة
ولممواقع،فيتدوّنولمأحد،إنجازاتكیشھدلاقدنعمقطرة،الغیثأولأنألا

الذيذلكعنكبیرًافارقًاولھامذھلة،كانتنتیجتھالكنوالمقربون،بھایحتفل
وسائدعلىعریضةأمنیاتسوىلیستوھيضربتھ،لیضربالفرصیترقب
ناعمة.
لتفرّدھمالنجاحاتتلكیحقّقوالموالمبدعینالناجحینمنتراھممنفمعظم

..الماضيلاخفاقاتالالتفاتوعدموالمثابرة،الاجتھادھوإنمابالذكاء،
.والمثابرةوالتعبالجھدنتاجإلاالحظفما
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:قراءاتيوفرائدنفائسمن•
------------------------------------

عمركمنیومكلاغتنامعلىعازموأنتالأمامإلىانظر..سنككانمھما□
..
علىتتحسرثمیافع،فتىأوصغیرشابإلىلتنظررقبتكتثنيأنمناحذر□

یعیشالتىساعتھقیمةعرفمنفالموفقالمنصرمة،وأیامكالذاھبعمرك
..فیھا

وأفكاركمبادئكیناسببماحیاتكفعشالآخرینحیاةلاحیاتكتعیشفأنت
الآخرة،فلكالباقيالخالدالطریقعشغیرك،إلىتلتفتولاوقناعاتك

..السائرینمضمارلاالخاصمساركفيوامشي
!البدایاتخطمنقریبًامازلتوأنتتنقطعوألاتصلأنالمھم

لدیھماوسدّنقصمنعندهمالإكمالیسعىوھووأیامھساعاتھالعاقلینفق•
ممعنٌوھوعمرهیمضيبمن فكیف..ناقصاسیبقىعمرهامتدّومھما،خللمن
شيء..لا؟!وتشویھھحیاتھفيجمیلكلوھدم،ومضاعفتھالنقصتوسیعفي

منعالیةدرجةالأمورھذهأعطِ..فقط،وثقافیاوفكریاعلمیاالتطورمنیمنعك
سنواتبعدانظر..ثمبالھمّةوتدثر،الصبرواستصحب..والتركیزالاھتمام

.اللهبإذنالنتائجوستبھرك،والثقافةوالمعرفةالعلمخارطةمنموقعكأینقلیلة
..لكذكرتُھمافعلوالعلومھموتطرببھمتعجبالذینالمبرزینأولئككل

العجب!لترىغدةأبيصفحاتودونك
فيالزمنوقتلالمسامرات،ولذیذالترھاتفي..والأیاماللیاليحرقأما

ستخرّجكفھذه..والمناسباتالولائملمواطنوالتنادي..والطرقاتالمقاھي
والمعارفالعلوممنخلوا،بمتعھاملیئا،بالدنیاخبیراشكولا
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ھمتيشحذتوألھمتنينصیحة•
----------------------------------------

النفس،علىوالانكفاءالعزلةمنحالةالعلمطلابمنالموھوبینبعضیعیش
منعددًاأنعلىمتكئینوالعطاء،والتدریسالتألیفوقتیحنلمأنھمنھمظنًا

برزوا.ثمتمكنواحتىظھورھمتأخرالعلماء
شیطانیة..ووسوسةالزمن،ھذافيللنفسمخادعةوھذه
وسیولالعاتیة،الإلحادوریاحالمنحرفةالأفكارصرعىیرونوھمكیف

الناسوتنفعالآن،تظھرلمإذاوالفتیات.،بالشبابفعلھاتفعلالكاسحةالشھوات
بركةوانطفأتموعدك،فاتوربماعلیك،الحججمنتستكثرأنكفاعلمبعلمك..
علمك!

التقاعس،منلشيءوأدعوكھمتكأھبّطھذابكلاميأننيالقارئأیھاتظنلا•
وتصاریفھا.وظروفھاالحیاةھذهومعمعكواقعیةأكونأنأریدولكن
علیھا،تُشكرشریفةرغبةالكبرىوالمدوناتالموسوعاتالتھامفيرغبتكإنّ

فتراجع،وعزمفتوقف،ونوىیفعل،ولمأرادممنكثیرخلقرؤیةمعولكني
وتكرارالفنون،مختلففيالمختصراتإنھاءھومشروعكیكونأنلكاختار

بتخصصك..ارتباطلھكانماوخصوصًامنھا،تستطیعماوضبط
إنوتا�شئت،مامنھاعبّوالمطولاتالأصولفدونكالعمرفيفسُِحفإن

أیامكفيقدرهستعرفكبیرنجاحلھووضبطھاالمختصراتبإنھاءظفرك
القادمة.العلمیة
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أخي..تفائل
------------------

أمرأصابكوكلمالك،اللهمرادحسبتسیربلبھواكتسیرأقداركأنتظنلا
علیك،قاسیًاوكان
یصلحكالذىماتعلملالأنكنفسك،لاعوجاجوصلاحًالكالداوءفیھأنفاعلم
یعلماللهولكن
یاربلمّاوتقولبقلبكربكتنازعفلابِكُمْ]،أعَْلَمُ[ھُوَسبحانھ:الحققولوتأمل
وكذا؟!كذابىأنزلت
مؤلمقدرمنأصابكبماتلذذثمموحدًا،عبدًاتكنالمنازعةتلكعنتوقف

الدنیاھذهإلىبكجاءوإنمالیعذبك،یخلقكلماللهأنوأعلمربانیًا،عبدًاتكن
.لیھذبك
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الطریقتتركلا
-------------------

ماكلالعبادةفيفتورلديدائمًاأنامرقعة،كانتوإنالعبادةسترةتتركلا
منھأتقربأنوأرغبربيأحبأننيرغمأخرى،مرةأنتكساللهإلىأتقرب

أفعل؟!ماذا
:یقولكاناللهرحمھالشافعيالإمام

الصحةانتظارفإنالصحة،تنتظرواولاومكاسیر،عرجًااللهإلىسیروا(
بطالة)
فيروحوجودوعدمبالمطباتملیئةعبادتكماشيوأنتالكلام:ھذامعنى

متمسكًاابقًالنفس،علىثقلأوالعبادة،منمللأوتقطیع،ھناكأوالعبادة،
الرحمةتنالحتىالاستمراربأستار
تكملأنمنأضعفأنكتعلموأنت..وأكمل..أسقط
ھُمْفِینَاجَاھَدُوا[وَالَّذِینَ:یقولوعلاجلربنا سُبُلَنَا]لَنَھْدِیَنَّ

زحفًا.لوحتىاللهإلىطریقكفاكمل
واجتھد.تقطعھالالكنالتقصیر،رغمصلًِالصلاةفيمقصر•
تخلعیھ.لالكنتحسینھوحاوليعلیھ،ابقٍكاملاًلیسحجابكِ•
كلفيوھكذاتھجرهلالكنعلیھ،أنتماعلىابقًمتقطعبشكلالقرآنتقرأ•

العبادات.
:یقولاللهرحمھالقیمابن

ملائكةلھاللهفیقیضویحبھا،یألفھاحتىالطاعة،منیعانيالمرءیزاللا(
إلیھا)مجلسھومنإلیھانومھمنتوقظھأزاإلیھاتؤزه
یترككلنوعلاجلربناأنوأعلممرقعة،كانتمھماالعبادةسترةوتركفإیاك
وتذكرالطاعة،علىوالإصرارعلیھالإقِبالصدقمنكرأىإذوسیعینكأبدًا،
:القدسيالحدیثفيتعالىاللهقولدائمًا

بومن....(( بتُشِبرًا،إليَّتقَرَّ بومَنْذِراعًامنْھتقَرَّ بتذِراعًامنيتقَرَّ تقَرَّ
ھرْوَلَة))أتَیتُھُیَمْشِيأتَانيومنباعًا،مِنْھ

سترةتتركولاتعجز،ولابا�استعنومقصرًا،كنتولوبالعبادةاستمسك
العبادة.
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الخاتمة
-------

وأنلك،قلتھبماالحبیبأخيینفعكأنالكریم،رسولھبحقالعظیم،هللاسأل
ویرزقنيوالعلماء،العلمإلیكیُحبّبوأنوالسداد،التوفیقویرزقكطریقكینور

مع(كلھاللأمةوننشرهشعارناولنجعلھوالعمل،القولفيالإخلاصوإیاكَ
قلوبفيأثرًاواتركأنبتت،وقعتأینماخیر،بذرةولتكنالمقبرة)،إلىالمحبرة
شمسك.مغیببعدبھیذكروكالناس،

.
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